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مستوياتُ الفعلِ اللغويّ في القرآنِ الكريمِ
أفعالُ ابليس انموذجاً

م.د. وسام جمعة لفتة المالكّي

 جامعة البصرة - كلية التربية / القرنة

مستخلص البحث: 
يتنــاول هــذا البحــث مســتويات الفعــل 
الكريــم  القــرآني  النــص  في  اللغــوي 
وتحديــداً الأفعــال التــي وردت منســوبة 
عــى لســان ابليــس ســواء كانــت بصفتــه 
الشــخصية  أم الســمة التــي أطلقهــا 
ــيطان (  ــم بـــ) الش ــص الكري ــه الن علي
ويتحــرى البحــث دراســة هــذه الأفعــال 
وتصنيفهــا عــى وفــق مــا عــرف بنظريــة 
ــز  ــدى ركائ ــي اح ــكلام ، وه ــال ال أفع
، غــر  للخطــاب  التــداولي  التحليــل 
ــو  ــا وه ــاً منه ــاول جانب ــث يتن أن البح
اللغــوي بحســب  الفعــل  مســتويات 
لمســتويات  النظريــة  هــذه  تصنيــف 

ــي :  ــوي  وه ــل اللغ الفع
-الفعــل اللغــوي   ) التعبــري ، القــولي، 

 ) مي لكلا ا

 ، التكلمــي   ( الإنجــازي  -الفعــل 
 ) ضي لغــر ا

-الفعــل التأثــري ) التكليمــي ، الناتــج 
عــن القــول (

المقدمة:
ــل  ــة مفص ــذا لدراس ــا  ه ــق بحثُن ينطل
القــرآني  الخطــاب  مفاصــل  مــن 
الــذي  الكائــن   ) بـ)ابليــس  الخــاص 
للمشــيئة  رفــضٍ  حادثــة  أول  مثــل 
الإلهيــة - بحســب مــا عــرض ذلــك 
ــه-   ــع من ــر موض ــم في غ ــرآنُ الكري الق
الخطــاب  أســاليب  تنوعــت  وقــد 
ــة  ــك الحادث ــل تل ــز في نق ــرآني العزي الق
ــوار  ــك الح ــا ذل ــي مثله ــا الت ، وظلاله
بــن ابليــس مــن جهــة والخالــق العظيــم 
ــراد  ــى اي ــاً ع ــرى فض ــة أخ ــن جه م
القــرآن الكريــم ابليــس بصــور متعــددة 
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مستوياتُ الفعلِ اللغويّ في القرآنِ الكريمِ أفعالُ ابليس انموذجاً

ــس ،  ــا : ابلي ــة منه ــات متنوع ، وخطاب
الشــيطان ، جنودهمــا ، أولياؤهمــا ، إلى 
ــة  ــات القرآني ــن التوصيف ــك م ــر ذل غ
ــت  ــد تكفل ــة ، وق ــياقات المختلف في الس
بعــض الدراســات الحديثــة  بدراســة 
 ، لغويــاً  القــرآن  في  ابليــس  خطــاب 
ــاب   ــات الخط ــق آلي ــى وف ــاً ، وع ودلالي
وغيرهــا ، لكننــا ســنعرض لجهــة أخــرى 
ممـّـا يتعلــق بــه في الخطــاب القــرآني وهــي 
) أفعــال ابليــس ( وتحليلهــا في ضــوء مــا 
ــي  ــكلام ( الت ــال ال ــة ) أفع ــرف بنظري ع
ــل  ــل التحالي ــن مفاص ــل م ــي مفص ه
التداوليــة للخطــاب ، بيــد أننــا ســنقصر 
ــوي  ــل اللغ ــتويات الفع ــث في  مس البح
ــتقصي  ــرورة أن نس ــس بال ــا ، ولي فيه
كلّ معالجــات هــذه النظريــة في الخطــاب 
؛ لمعرفــة مــا ترتــب عــى اســتعمال ابليس 
ــي  ــك الت ــة ، أو تل ــال معين ــه لأفع نفس
نســبها القــرآن الكريــم لــه مــع ربطهــا – 
عــى مســتوى التحليــل- بالبنية الســياقية 
ــة ، بــل ســنكتفي بتصنيــف هــذه  القرآني
ــي  ــتويات  الت ــق المس ــى وف ــال ع الأفع
ــة الفعــل الكلامــي  حدّهــا منظــرو نظري
ــة و  ــم الدراس ــع حج ــب م ــا يتناس وب

ــا .  هدفه

المبحث الأول
مفهوم الفعل اللغوي

دخــل مفهــوم الفعــل اللغــوي عــن 
هــذا  ج.ســورل  اســتعمال  طريــق 
الاســتعمال  بــه  متجــاوزاً  المصطلــح 
النظــام  في  الفعــل  لمفهــوم  الشــائع 
هــذا  تســبب  إذ   ، الســائد  النحــوي 
بالنســبة   وحــرة  بقلــق  المصطلــح 
لوجــود  ؛  تناولتــه  التــي  للترجمــات 
مقابــات فرنســية متعــددة لــه )1( ، فضلًا 
عــى مقاربــة  المفهــوم في اللغــة العربية إذ 
عمــدت الترجمــات العربيــة التــي ترجمتــه 
بــــ: ) أفعــال الخطــاب ، أفعــال اللغــة ، 
ــوي ،  ــدث اللغ ــي ، الح ــدث الكلام الح
ــكلام (  ــال ال ــة ،  أفع ــة الإنجازي النظري
ــة  ــن غالبي ــداً ع ــس بعي ــر لي ــذا الأم وه
ــت إلى  ــي ترجم ــانية الت ــات اللس الدراس
ــن  ــك ع ــداً كذل ــس بعي ــة ،  ولي العربي
ــا  ــدّ م ــات إلى ح ــط المصطلح ــدم ضب ع
ــح  ــة للمصطل ــة المنتج ــة المعرفي في البيئ
نفســها فضــاً عــى تلــك المنقــول إليهــا 
المصطلــح مــن نافــذة الترجمــة ، وقــد 
تنبّــه ديكــرو إلى أنّ حمــل هــذا المصطلــح 
 ) الــكلام  أفعــال   ( بـــ  مقابلتــه  عــى 
ســيضطرنا إلى نــوع مــن التناقــض ؛ لأنّ 
ســورل نفســه يجعــل هــذا الفعــل جــزءاً 
مــن اللســان ؛ ولذلــك لايجــوز أن نقابلــه 
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م.د. وسام جمعة لفتة المالكيّ  

بغــر مصطلــح ) أفعــال اللغــة ( )2(   ، 
ــاف  ــد الخ ــوث عن ــرى  أنّ المك ــا ن وإنّن
هــذه  دراســتنا  مثــل  في  المصطلــح  في 
ــة -  ــات التحليلي ــن الدراس ــا م ومثيلاته
ــه  ــم ، ومصطلحات ــس للعل ــي لاتؤس الت
عنــه  يبحــث  ممـّـا  كثــراً  يضيّــع   -
ــنبتعد  ــك س ــارىء ؛ لذل ــدارس والق ال
عــن مناقشــة الخــاف في المصطلــح ، 
ــوم  ــن المفه و مؤدياتــه المعرفيــة متناول
ــة )  ــذه النظري ــده ه ــتقرت عن ــذي اس ال
الأفعــال اللغويــة ( ومــا تؤديــه مــن فهــم 

جديــد للنصــوص اللغويــة .
ــدت  ــة ول ــذه النظري ــوم أنّ ه ــن المعل وم
– عنــد الغربيــن – في دراســات أوســتين 
وســورل ، وهــي احــدى الأقطــاب التــي 
ــاريات ،  ــة ) الاش ــا التداولي ــوم عليه تق
الإفــراض الســابق ، الاســتلزام الحواري 
، أفعــال الــكلام ( وهــي كذلــك ) تعــدّ 
�ـاني  ــدرس اللس �ـات ال �ـمّ نتاج م��ن أه
�ـاوره  ــارزاً م��ن مح �ـوراً ب ــداولي، ومح الت
�ـث  ــاً في البح الكب�رى ، وتحـّو�لاً منهجيّ
�ـة  ــذه النظري ـند ه �ـث تستـ اللغ��وي؛ بحي
عل�ى ع��دّة أس��س بنيوي��ة أهّمه��ا الح��وار ) 
Dialogue (، إنّ�ـا النم�ـط الثال�ـث م�ـن 
أنـامط اللس��انيات التداوليــة ، تشـ�مل 
والبنيـ�ات  اللغوي��ة  العنـ�اصر  دراس��ة 
الذهني��ة الت��ي يتوق��ف تحديده��ا ال�ـدلالي 

المرجع��ي عل�ى علاق��ة الأفع�ـال بالأق�ـوال 
الخطــاب (  وح��ال  الس��ياق  بحس��ب 
ــة  ــانية محض ــة لس ــت نظري ــي ليس )3(  فه

فلســفية  مقاربــة  ماهــي  بمقــدار   ،
لبعــض القضايــا التــي تثيرهــا اللغــة 
الانســانية ، إذ ســلّم الفلاســفة والمناطقــة 
ــة  ــتملون اللغ ــن يس ــأنّ المتكلم ــد ب لأم
ــر  ــيء آخ ــس ل ــع ولي ــف الوقائ لوص
ــة  ــا صادق ــل بأنّ ــف الجم ــك توص لذل
ــة وفقــاً لذلــك في حــن أنّ هــذه  أو كاذب
المقاربــة اللســانية أثبتــت أنّ عــدداً كبــراً 
ــدق  ــار الص ــع لمعي ــل لا تخض ــن الجم م
ــة  ــذه النظري ــى ه ــذب)4(  و مبن و لا الك
ــل  ــة لاتنق ــل اللغوي ــو أنّ الجم ــالاً ه اجم
ــف  ــؤدي وظائ ــا ت ــردة و إن ــن مج مضام
تختلــف باختــاف الســياقات والمقامــات 
ــل  ــا : ) ه ــل م ــال قائ ــإذا ق ــة ، ف المتنوع
الــرق مهــد الحضــارة ( فــإنّ المحتــوى 
الــذي قــام عليــه هــذا القــول هــو كــون 
الــرق مهــد الحضــارة ، وهــو مــا يطلــق 
عليــه بالمحتــوى القضــوي للقــول ، وقــد 
ــد  ــد يفي ــه ق ــتفهاما ، ولكن ــا اس ــاد هن أف
ــتنكاراً في ســياق آخــر ، أو اســتحثاثاً  اس
أو اســتنقاصاً أو غيرهــا)5( ، ومــن ثــمّ 
فالفعــل الكلامــي يــراد بــه التــرف أو 
العمــل الإجتماعــي أو المؤسســاتي الــذي 
ــي في  ــكلام ، ويعن ــان بال ــزه الإنس ينج
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مســتوى مــن مســتوياته كذلــك الإنجــاز 
ــه  ــرد تلفظ ــم بمج ــه المتكل ــذي يؤدّي ال
ــي  ــر ، و النه ــة كالأم ــات معين بملفوظ
 ، والتعزيــة   ، والســؤال   ، والوعيــد   ،
ــد  ــا )6(، و ق ــة وغيره ــة ، والإقال والتهنئ
مرحلــة  أوســتين  دراســات  مثلــت 
التأســيس المنهجــي لهــا حــن عــر عنهــا 
بدايــةً بـــ : كيــف ننجز الأشــياء بالكلمات 
ـ�دَ موقفـ�اً  ، فه��ي عنـ�ده نظریـ�ة ) تجسِّ
�ـفة  ــائد بی�ن فلاس ـه الس ـداً للاتجاـ مضاـ
المنطـ�ق الوضعـ�ي الذیـ�ن دأبــوا عـلى 
تحل��یل معن��ى الجمل��ة مج�ـردة م�ـن سی�اق 
�ـة  ــوي المؤسسـا�تي ، إضاف �ـا اللغ خطابه
إلى م��ا وصف��ه أوس��تین بالاس��تحواذ أو 
�ـة  ــأن الجمل �ـل ب �ـي القائ ــلط المنطق التس
ومـ�ا  المعیاریـ�ة  الجملـ�ة  هـ�ي  الخیبرـ�ة 
مختلفـ�ة للجملـ�ة  أنــاط  مـ�ن  عــداھا 
ه��ي مج��رد أش�ـكال متفرع��ة عنهــا ( )7( ، 

ــن : )8( ــه في نقطت ــص فكرت وتتلخ
-أ   :   رفض ثنائية الصدق والكذب. 

-ب :   الإقــرار بــأنّ كل قــول هــو عبــارة 
عــن فعــل أو عمــل . 

وفيــا يتعلــق بتقســيم مســتويات الفعــل 
النظريــة  هــذه  وفــق  عــى  اللغــوي 
ــة  ــال اللغوي ــتين الأفع ــم أوس ــد قس فق
ــيماته  ــل تقس ــن مراح ــة أولى م في مرحل
تقريريـ�ة  أو  إخباريـ�ة  أفعـ�ال   : عـلى 

ــع  ــف الواق ــر أو تصـ ــال تخبـ ــي أفع وه
عليهـــا  الحكــم  ويمكــن  الخارجــي 
بالصـــدق أو الكـــذب ، وأفعـــال أدائيـة 
أو إنشـــائية وهــذه الأفعــال لا يحكــم 
فهــي  الكــذب  أو  بالصـــدق  عليهــا 
ــا :  ــل قولن ــل مث ــاز فع ــتعمل لإنج تس
ــول  ــذا الق ــذرة ( فه ــك المع ــو من ) أرج
يعــر في الوقــت نفســه عــن أن ثمــة 
طلبــاً للمعــذرة فضــاً عــى كونــه يعرب 
عــن رجــاء فالعبـــارة لا تخضــع لمقيــاس 
الصــدق و الكــذب  وإنــا يحكــم عليهـــا 
ــعادة إذا  ــق ، والس ــاح ، والتوفيـ بالنجـ
راعــى فيهــا المتكلــم شروط أدائهــا وكان 
أهــا لفعلهــا ، أو العكــس يحكــم عليهــا 
بالإخفــاق وعــدم التوفيــق والتعاســة 
ــا  ــم شروط أدائه ــا المتكل ــراعِ فيه إذا لم ي
، ولـــم يكــن أهــا لفعلهــا)9( . ومــن ثــمّ 
ــال  ــر للأفع ــيمًا آخ ــتين تقس ــع أوس وض
الكلاميــة مصنفــاً إيّاهــا في خمســة أصناف 

كــرى وهــي)10(: 
أ-القــررات التشريعيــة : وهــي الأفعــال 
ــواء  ــم س ــورة حك ــدر في ص ــي تص الت
ــها أو  ــة نفس ــأة المحكم ــن هي ــت م أكان
أي جهــة تختارهــا مثــل ) يتهــم ، يُــرىء 

ــا  ــض .... ( وغيره ، ينق
التــي   : التیشرعيــة  الممارســات  ب- 
والقانــون  الســلطة  بممارس��ة  تتعل��ق 
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�ـة  �ـة بممارس ، والنف��وذ التـي� له��ا علاق
في  كالتعی�ین   ، والقوانـین  الأحـ�كام 
وإصـ�دار  والانتخاب��ات  المناصـب� 
 ، المذكـ�رات  في  التفسی�ریة  الأوام��ر 
�ـة  �ـة القریب ــات التنفیذی ــاء التوجيه وإعط
وغيرهـ�ا  والتحذیـ�ر  النصـ�ح  مـ�ن 

یســامح(.  یأم��ر،  نحو)یتحك��م، 
في  وتتمثـ�ل   : الإباح��ة  ضروب  ج- 
ــح  ــان والتصری �ـل والض �ـد والتكفّ الوع
�ـذا  الن الن��یة والقص��د وفي كل ه ، وإع
یلت��زم الإنس��ان أن یفع��ل شــیئاً مــا ؛ 
�ـن  رّـع ـ ، إذ  تعبـ �ـة بالمتكلمـ �ـا علاق أي له
أعـ�د،  نحـ�و)   ، شيء  بفع��ل  التزام��ه 

أتعه��د، أقس��م) .... 
د- الأوض��اع الس��لوكیة : وتن��درج تحت 
بــاب السلــوك والأعـ�راف المجتمعیـ�ة 
�ـازي ،  ـارات ، والته��اني ، والتع كالاعتذـ
ــذف  ــواع السـب�اب ، والق ــم ، وأن والقس
والتح��دي ، أي :  الت��ي  تعب�رّ�ع��ن ردّ 
�ـامح ،  فع��ل تج��اه الآخر��ین، نح��و ) س

ش��كر، عـّز�ى ،هن��أ)... . 
هـــ – الإثباتـا�ت الموصوف�ـة المفــرة التــي 
تختــص بالاحتج�ـاج والنق�ـاش والعــرض 
، و تس��تعمل في توض��یح وجه��ة نظ��ر أو 
�ـت،  �ـو) أثب �ـا، نح �ـرض قضیّ��ة أو نفيه ع

نف��ى، لاح��ظ، اعرت�ض)....)11( . 
وفي مرحلــة لاحقــة مــن مراحــل تطــور 

يــأتي  الكلامــي  الأفعــال  في  النظــر 
طــوّر  إذ  أوســتين  تلميــذ  ج.ســورل 
ســورل نظريــة الأفعــال و قدم تقســيمات 
الإنجازيــة  ســاّھا  للأفعــال  أخــرى 
نقــاط تمریری�ـة وربطه�ـا بنظریــة القصدیــة 
؛ لأنّ النقطـ�ة الكلامیـ�ة في نظــره هـ�ي 
الملاءمـ�ة  اتجــاه  كلًا مـ�ن  د  ّـ تحدـ التـ�ي 
رّـعنه�ـا  وم�ـا ه�ـي الحال�ـة القصدی�ـة  المعبـ
ــق  ــد انطل �ـي  ، وق �ـل الكلام في أداء الفع
ســورل مــن مقولــة ) القــول هــو العمــل 
( والقــول مــن وجهــة نظــره هــو شــكل 
مــن أشــكال الســلوك الإجتماعــي الــذي 
ــز بــن أربعــة  تضبطــه القواعــد وقــد مي

ــه )12(:  ــكال من أش
ــظ  ــل في تلف ــذي يتمث ــول ال ــل الق أ-فع

ــل . ــات وجم كل
ب-فعــل الإســناد الــذي يســمح بربــط 

الصلــة بــن المتكلــم والســامع. 
ــه  ــل في ــذي يتمث ــاء ال ــل الإنش ج- فع
القصــد المعــر عنــه في القــول كالنصيحــة 

ــا   ــر أو غيره أو التحذي
فيــه  الــذي تتجــى  التأثــر  د- فعــل 

 . للفعــل  التأثيريــة  القــدرة 
وقــد وضــع ســورل مجموعــة شروط 
ــل  ــاح العم ــاً لنج ــا مقياس ــاً منه جاع
المتضمــن في القــول وهــي في محتواهــا 
ــتين  ــا أوس ــي وضه ــة الت شروط الملاءم
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مــن قبلــه لكنــه جعــل منهــا أربعــة 
 :)13( وهــي  شروط 

ــذي  ــوي : ال ــوى القض شرط المحت 	-1
هــو المعنــى الأصــي للقضيــة الــذي 
يتحقــق في فعــل الوعــد مثــاً حــن 
يكــون دالاً عــى حــدث في المســتقبل 

ــه .  ــم نفس ــه المتكل ــزم ب يل
2-	 الــرط التمهيــدي الــذي يتحقــق 
اذا كان المتحــدث قــادراً عــى انجــاز 
الفعــل لكــن لايكــون مــن الواضــح 

عنــد المتكلــم والمخاطــب .  
شرط الإخــاص ويكــون قابــاً  	-3
للتحقــق حــن يكــون المتكلــم مخلصــاً في 
ــد  ــا يعتق ــر م ــول بغ ــا يق ــل ف أداء الفع

ــتطيع .  ــا لا يس ــزم ب ولا يج
ــن  ــق ح ــاسي ويتحق ــرط الأس ال 	-4
انجــاز  عــى  قــادراً  المتكلــم  يكــون 

الفعــل.
ومــن الجديــر بالذكــر أنّ عــدداً مــن 
ــدد  ــد س ــن ق ــرب المحدث ــن الع الدارس
ــة/  ــال اللغ ــة أفع ــد إلى نظري ــهام النق س
ــب  ــا – بحس ــدوا فيه ــي وج ــكلام الت ال
عــن  ملحوظــاً  عجــزاً  اعتقادهــم- 
الأشــكال  مــن  كثــر  مــع  التعامــل 
ــر  ــار أكث ــد الإض ــي تعتم ــة الت البلاغي
ــن  ــر م ــى كث ــاً ع ــح ، فض ــن التصري م
القصــور في معالجــات هــذه النظريــة 

يــد  عــى  التأســيس  مرحلــة  مــن 
أوســتين وصــولاً إلى مرحلــة النضــج 
عــى يــد ســورل ، هــذا مــن جهــة 
ومــن جهــة أخــرى التســليم المطلــق 
ــاً  ــلم مطلق ــذي س ــربي ال ــدارس الع لل
بهــذه النظريــة وطبقهــا عــى النــص 
العــربي مــع أنّ النظريــة مليئــة بالثقــوب 
صلاحيــة  وعــدم  الكبــرة  المنهجيــة 
كثــر مــن اجراءاتهــا مــع النصــوص 
العربيــة التراثيــة )14( ، ولعــلّ هــذه الجهــة 
ــذه  ــات ه ــر في تطبيق ــد لاتتوف ــن النق م
ــب  ــربي فحس ــص الع ــى الن ــة ع النظري
بــل قيلــت و ماتــزال تقــال وتواجــه 
الدراســات اللســانية التــي تســعى إلى 
اســتثمار مقــولات الحداثــة الغربيــة ومــا 
العــربي  النــص  اســتنطاق  في  بعدهــا 
التراثــي أو المعــاصر فضــاً عــى النــص 
الدينــي بعامــة ، ومــا يمكــن أن نلحظــه 
في هــذا الصــدد هــو الخطــأ المنهجــي 
ــذه  ــاب ه ــه أصح ــت إلي ــذي لم يلتف ال
اثبــات  يريــدون  الذيــن  النقــودات 
عــدم صلاحيــة تطبيــق المناهــج الغربيــة 
ــا  ــربي أو أغلبه ــي الع ــص التراث ــى الن ع
ويتمثــل هــذا الخطــأ في أنّ كلًا مــن هــذه 
العــرب  منهجيــات  وحتــى  المناهــج 
القدامــى في تعاملهــا مــع النــص ماهــي 
إلا محــاولات اجرائيــة تتوخــى الوقــوف 
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وراء  تتخفــى  التــي  الــدلالات  عــى 
أســتار الكلــات والجمــل ، ولم يــدعِ 
ــج أو  ــذا المنه ــابقين أنّ ه ــن الس ــد م أح
ذاك هــو منهــج عــربي محــض أو أنّ هــذه 
ــي  ــة تنتم ــيّ آلي ــل الن ــة في التحلي الآلي
ــل  ــة ، ب ــامية أو العربي ــة الإس إلى البيئ
هــي عمليــة تنقيــب ونبــش في النصوص 
الأعــم  في  وتأويلهــا  فهمهــا  بغيــة 
، وإذا مــا فحصــت ودقــق  الأغلــب 
ــا  ــو أيّ منه ــكاد يخل ــا ي ــاً ف ــا نظري فيه
مــن هــذه الثقــوب المنهجيــة التــي أُشــر 
ــر  ــة إذن لاض ــذه الزاوي ــن ه ــا فم إليه
ــه  ــاه وإعمال ــج أو إتج ــال أي منه في إدخ
ــه أو  ــت خلفيت ــا كان ــص – مه في أيّ ن
ــه  ــت تحليلات ــة – مادام ــه الثقافي مرجعيت
مســاحة  ضمــن  في  تقــع  ونقوداتــه 
ــة  ــاح الدلال ــة ، أو انفت ــة المعرفي اللانهائي
ــة ،  ــانيات الحديث ــا اللس ــادي به ــي تن الت
ــذه  ــاح ه ــاً لنج ــم مفتوح ــى الحك ويبق
الممارســة التحليليــة  أو تلــك بــا تســتطيع 
ــرة  ــدة أو مغاي ــج جدي ــن نتائ ــه م تقديم

 ... لســابقاتها 

المبحث الثاني
مستويات الفعل اللغوي في القرآن 

الكريم
أفعال ابليس انموذجاً

عــى الرغــم مــن كثــرة التقســيمات التــي 
ذكــرت في مراحــل تطــور نظريــة أفعــال 
اللغــة / الــكلام منــذ نشــأتها في مرحلــة 
أنّ  التأســيس أو مرحلــة النضــوج إلا 
الدارســن لهــا تواضعــوا عــى تقســيمها  
عــى مســتويات ثلاثــة وهــي المســتويات 
التــي ذكرهــا أوســتين في محاضراتــه ، ثــم 
ــورل  ــه س ــذي أضاف ــع ال ــتوى الراب المس
لهــا فيــا بعــد وســنعتمد هــذه المســتويات 
القرآنيــة الخاصــة  في تحليــل الأفعــال 
بخطــاب ابليــس في هــذا المبحــث وهــي 

 :)15(

ويتمثــل  التعبــري:  1-الفعــل 
بمجموعــة مــن الأفعــال التــي تنتضمهــا 
ــاء  ــزم  البن ــة و يلت ــة معين ــوات لغوي أص
النحــوي الصحيــح ؛ لينتــج عنــه المعنــى 
هــذا  يتقــوم  ولا   ، للفعــل  الأصــي 
ــظ  ــر والتلف ــال التعب ــن خ ــوع إلا م الن
ــل  ــد قوب ــات ، وق ــن اللغ ــة م في أي لغ
منهــا  عديــدة  عربيــة  باصطلاحــات 
ــي ،  ــل الكلام ــي ، الفع ــل اللفظ )الفع

فعــل القــول ( ويتضمــن : 
الــذي يتمثــل  أ-الفعــل التصويتــيّ : 
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بإصــدار الأصــوات مــن مخــارج صوتيــة 
ــة . معلوم

ب- الفعــل التأليفــيّ : الــذي يتمثــل 
ــق  ــى وف ــوات ع ــذه الأص ــف ه في تألي

نظــام صرفي ، وتركيبــي صحيــح . 
ــل في  ــذي يتمث ــالّي : ال ــل الإح ج-الفع
التأليفيــة  الوحــدات  ارتبــاط  مراعــاة 
بالمراجــع الخارجيــة للدلالــة عــى معــان 

مخصوصــة . 
2- الفعــل الإنجــازي : وقــد ســمّي  
بـ)الفعــل التكلّمــيّ ، الفعــل الغــرضّي ( 
ويتمثــل في تحقيــق انجــاز تؤديــه الصيغــة 
التعبيريــة الناتجــة عــن قــول شيء مــا عن 
طريــق ســياقات اســتعمالها كالاســتفهام ، 

ــار وغيرهــا .  ــد ، والإخب والوع
3- الفعــل التأثــريّ : ويســمّى بـ)الفعل 
التكليمــي ، الفعــل الناتــج عــن القــول( 
ويتعلــق بالأثــر الــذي الفعــل يتركــه 
أو  الســامع  في  الإنجــازي  الفعــل 
المخاطــب ســواء أكان التأثــر تأثــرا 

جســدياّ أم فكريــا ، أم ســلكيّاً . 
ــه  ــذي اقترح ــويّ  ال ــل القض ــا الفع أمّ
ــل  ــن الفع ــاس ب ــة الإلتب ــورل لإزال س
الــذي  الإنجــازي  والفعــل  الإحــالي 
أخــذه عــى تقســيم أوســتين فيتكــون من 
ــا  ــا واحالته ــات إلى بعضه ــناد الكل اس
عــى مراجعهــا أي : أنــه انبثــاق متكــون 

ــة .     ــاز والإحال ــن الانج م
و تتوخــى دراســتنا هــذه تتبــع المســتوى 
النــص  في  اللغــوي  للفعــل  الأدائــي 
اســتعمالّي  مــورد  في  الكريــم  القــرآني 
خــاص مــن اســتعمالاته وهــو دائــرة 
ــث  ــس ، وللباح ــة بإبلي ــاب المحيط الخط
ــق  ــة تتعل ــرات خاص ــة ونظ ــار معين أنظ
بالأبعــاد التأويليــة التــي تضمرهــا اللغــة 
القرآنيــة في عــرض هــذه القصّــة – قصــة 
ابليــس – لكــنّ هــذه الجوانــب لاتنتمــي 
ــد  ــي ترص ــذه الت ــتنا ه ــج دراس إلى منه
ــا  ــي وردت في ثناي ــة الت ــال اللغوي الأفع
الآيــات القرآنيــة في الســياق الخــاص 
بإبليــس والوقــوف عــى مــا يتخفــى 
خلفهــا مــن دلالات يمكــن لنظريــة 
أفعــال الــكلام أن تقــدم فيــه جديــداً 
عــى مســتوى النظــر والإجــراء . ويمثــل 
الســياق  في  لافتــاً  حضــوراً  ابليــس 
القــرآني بوصفــه العــدوّ الأوّل ليــس 
ــة  ــنن الكوني ــل للس ــب ب ــة فحس للبشري
ــرّ  ــل أن تس ــزّ وج ــا الله ع ــي أراده الت
الكــون والوجــود فهــو قطــبٌ فاعــلٌ في 
قبــال المشــيئة الإلهيــة و حائــل في طريــق 
انجازهــا كــا أراد لنفســه  أن تكــون 
ممثلــة في قولــه تعــالى عــى لســانه )) قَــالَ 
ــكَ  اطَ ــمْ صَِ ــدَنَّ لَُ ــي لأقَْعُ ــاَ أَغْوَيْتَنِ فَبِ

الُْسْــتَقِيمَ (( 
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في  نفســه  ووضــع    )16 الأعــراف   (
موضــع آخــر قاطعــاً لطــرق الهدايــة 
نَّهُــمْ  وَلَضُِلَّ  (( متوعــداً  معانــداً 
آذَانَ  فَلَيُبَتِّكُــنَّ  ـُـمْ  وَلَمُرَنَّ وَلَمَُنِّيَنَّهُــمْ 
نَّ خَلْــقَ اللَِّ  ُ ـُـمْ فَلَيُغَــرِّ الْنَْعَــامِ وَلَمُرَنَّ
(( ) النســاء 119( ، فيتجــى أثــر ابليــس 
بصــورة بــارزة مؤثــرة في مســارات حركة 
التأريــخ البــري ، بوصفــه راعيــاً لــكل 
صنــوف الخــروج عــى المشــيئة الإلهيــة و 
أشــكالها ، وقــد تعــددت صــور عــرض 
قصتــه وتنوعــت أســاليبها في الســياقات 
القرآنيــة بــا يُشــعر المتلقــي بأهميتهــا 
ــا  ــا ومدلولاته ــى مضامينه ــد ع والتأكي
ــرف أنّ  ــام أن نع ــر بالإهت ــن الجدي ، وم
ابليــس ورد ذكــره في القــرآن الكريــم في 
) أحــد عــر ( موضعــاً غالبيتهــا تؤكــد 
عــى الحــدث المركــزيّ وهــو قضيــة 
امتناعــه الســجود لآدم أمّــا الشــيطان 
ــاً  ــن ( موضع ــد ورد في           ) عشري فق
مــع تنــوع الأســاليب ، واختــاف صــور 
ومقتضياتــه  المقــام  بحســب  عرضــه 
ــن  :  ــة م ــاس في اللغ ــياقية ، والإب الس
الانكس��ار و الحـز�ن يقــال : أبل�ـس فالن  
ــة إذا  ــت الناق ... و أبلس إذا س��كت غاّم�ً
لم تــرغ مــن شــدة الضبعــة فهــي مبــاس 
)16( وذكــر الراغــب أنّ ) الإبــاس الحزن 

المعــرض مــن شــدة البــأس ، يقــال 

أبلــس ومنــه اشــتق ابليــس ... قيــل 
ــت  ــكت وإذا انقطع ــانٌ إذا س ــس ف أبل
حجتــه ...( )17( وقــد اختلــف في ابليــس 
ــة  ــرى العلام ــربي أم لا ، وي ــو ع ــل ه ه
لفظــاً  ليــس  ابليــس  أنّ  المصطفــوي 
عربيــاً وإن وافــق ) أبلــس الرجــل ( 
ــرف في  ــادة ل ــذه الم ــن ه ــو كان م ول
ــن )  ــو م ــيطان فه ــا الش ــة )18( ، أمّ المعرف
شــطن ( أي : بعُــد عــن الخــر ... وقيــل 
مــن شــاط أي : احــرق غضبــاً )19( ، 
ــرت الأقــول ، وتعــددت الآراء  ــد كث وق
حــول مــا إذا اتحــدت كلٌ مــن الصفتــن 
) ابليــس – الشــيطان ( في شــخص واحد 
المســمى قبلهــا بـــ) عزازيــل ( أم افترقتــا 
ابليــس هــو  أنّ  إلى  بعضهــم  وذهــب 
هــذا الشــخص الــذي تكــر عــى عبــادة 
ــه  ــن صفات ــة م ــيطان صف ــه ، وأنّ الش رب
ــة  ــرى صل ــا لان ــن الآراء لكنّ ــا م وغيره
وثيقــة لتلــك القضيــة ببحثنــا هــذا وهــي 

ــرى .  ــات أخ ــة إلى دراس موكول
ومــن الملاحــظ غلبــة النســق الفعــي 
الآيــات  في  ولافــت  كبــر  بشــكل 
القرآنيــة التــي تحدثــت عــن ابليــس  
ــات  ــع آي ــد بض ــكاد نج ــه إذ لا ن وصفات
تذكــره مــن دون أن تنســب إليــه فعــاً ما 
ســواء أكانت في ســياق وصــف للفعل أم 
ذمّ لــه ويمكــن أنّ نصنـّـف هــذه الأفعــال 
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ــة  ــرو التداولي ــه منظ ــا صنف ــب م بحس
الأوائــل مثــل أوســتين ، و ســورل ، 
ومــن تبعهــم مــن الدارســن بعدمــا 
ــاز  ــاءً للإنج ــل فض ــة تمث ــت اللغ أصبح
و الممارســة ، والفعــل مثــل صيــغ الأمــر 
ــن  ــا م ــتفهام وغيره ــي ، والاس ، والنه
انجــازات لغويــة و مؤديــات تأويليــة 
ــا  ــراً في بنيته ــس ظاه ــا مالي ــم منه يفه
الســطحية الظاهــرة ، ) ولقــد أصبحــت 
الوحــدة المركزيــة للتواصــل تتمثــل عــى 
ــوي  ــل اللغ ــد في الفع ــا كان يعتق ــر م غ
ذلــك أنّ الفعــل يمثــل الوحــدة الأوليــة 
ــة  ــث اللغ ــوري ، وحي ــر تص ــكل تفك ل
ــه لاوجــود  ــل الفكــر فإن تســتعمل لتمثي
لملفــوظ أو خطــاب إلا وهــو تجســيد 
لإنجــاز الفعــل أضــف إلى أنّ الفعــل 
ــكلا  ــال ش ــاق الأفع ــل كب ــوي يمث اللغ
مــن أشــكال الســلوك الإجتماعــي ... إنّ 
الفعــل اللغــوي باعتبــار ماســبق مرهــون 
بالــرط الإجتماعــي ( )20( أي : أن الفعل 
– في ضــوء هــذا التوصيــف – قــد خــرج  
إلى مديــات أرحــب  مــن حيــث التأويــل 
والممارســة اللغويــة  واختلــف النظــر إليــه 
ــن  ــة ، ويمك ــولات التداولي ــب مق بحس
وردت  التــي  الأفعــال  بعــض  نــورد 
منســوبة إلى ابليــس بصفتــه المشــخصة أو 
ــيطان (  ــائعة            ) الش ــه الش إلى صفت

وســنتبين في خــال التحليــل الفروقــات 
ــى  ــذي ورد ع ــل ال ــن الفع ــة ب التعبيري
لســانه والأفعــال الأخــرى التــي ينســبها 
ــوة  ــث ق ــن حي ــه م ــم ل ــرآن الكري الق
التضمــن للفعــل أو القــوة الانجازيــة أو 
ــة وســنقوم بتحليلهــا عــى وفــق  التأثيري
أوســتين  اقترحهــا  التــي  التقســيمات 
 ، بعــد  فيــا  إليهــا ســورل  وأضــاف 
الفعليــة  بالصــور  تقســيمها  ويمكــن 
  -1:   - بحثنــا  موضــوع   – الآتيــة    
ــيطان  .  ــال الش ــس . 2- أفع ــال ابلي أفع

ــأتي  ــا ي ك
1-أفعــال ابليــس : ورد ذكــر ابليــس في ) 
أحــد عــر ( موضعاً مــن النــص الكريم 
، واللافــت في كل المــوارد القرآنيــة أنّ 
ــوص  ــم النص ــواردة في تلك ــال ال الأفع
كلهــا تصــبّ في خدمــة الحــدث المركــزيّ  
ألا وهــو إنــكار الســجود للأمــر الإلهــي 
، وعصيــان مشــيئة الــرب الكريــم في 
ــاد  ــو إلى الإعتق ــا يدع ــجود لآدم ، م الس
ــقوط  ــه إلى أنّ س ــرآن يتج ــول أنّ الق بالق
ــار الإلهــي كان بســبب   ــس في الإختب ابلي
ــرم  ــه أك ــأنّ خلقت ــخصي ب ــاده الش إعتق
ــر  ــاة للتك ــي مدع ــة آدم ، وه ــن خلق م
ابليــس  بــه  الــذي أصيــب  والتعــالي 
ــة  ــات الكريم ــن الآي ــد م ــك لم نج ولذل
تلــك الحادثــة بصفتــه  مــا تشــر إلى 
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 ( الشــخصية  بصفتــه  بــل  الشــيطانية 
ــات  ــاءت التصرف ــن ج ــس ( في ح ابلي
الأخــرى بعــد تلــك الحادثــة ، وخروجــه 
عــى تعاليــم الله مشــفوعة بذكــر الصفــة 
) الشــيطان ( وبصــور عديــدة مــن حيــث 

ــا .  ــع وغيرهم ــراد ، والجم الإف
والأفعال هي : 

ــد ورد  ــتَكْبَ ( : وق ــى ، اسْ ــل ) أبَ -الفع
في عــدة ســياقات قرآنيــة دالاً عــى عــدم 
ــة :  ــات الكريم ــا في  الآي ــتجابة ك الإس
الآتيــة قولــه تعــالى )) وَإذِْ قُلْنـَـا للِْمَلَئِكَــةِ 
اسْــجُدُوا لِدََمَ فَسَــجَدُوا إلَِّ إبِْلِيــسَ أَبَــى 
 (  )) الْكَافرِِيــنَ  مِــنَ  وَكَانَ  وَاسْــتَكْبََ 
البقــرة 34( وقولــه تعــالى )) فَسَــجَدَ 
هُــمْ أَجَْعُــونَ  إلَِّ إبِْلِيــسَ أَبَــى  الَْلَئِكَــةُ كُلُّ
ــر  ــاجِدِينَ (( )الحج ــعَ السَّ ــونَ مَ أَنْ يَكُ
اللفظــي  بعــده  في  والفعــل   )31-30
ــل  ــي معت ــل ثلاث ــو فع ــي ه أو الكلام
الآخِــر يــدلّ عــى الإمتنــاع عــن الــيء 
بقــوة وشــدة يقــال :  أبــى الرجــل : 
امتنــع )21(، أمّــا الفعــل اسْــتَكْبَ فهــو مــن 
ــا  ــن : أحدهم ــى وجه ــأتي ع ــرْ وي الكِ
أن يتحــرى الإنســان ويطلــب أن يصــر 
كبــراً وهــو محمــود ، والثــاني :أنْ يتشّــبع 
ــو  ــه وه ــس ل ــه مالي ــن نفس ــر م فيظه
مذمــوم )22(  وذكــر العلامــة المصطفــوي 
أنّ الإســتكبار بمعنــى : طلــب الكِــرَ)23( 

غــر أننــا نجــد أنّ الملفــوظ هنــا و بعد أن 
ــه معنــى  ــد ب اقــرن بالفعــل ) أبــى ( أري
ــف في المعنــى أي أنّ الفعلــن كونــا  التَكلُّ
مقترنــاً لفظيــاً يشــر إلى الشــعور بالعلــوّ 

ــجود لآدم .  ــل الس ــن فع ــع ع والترف
أمّــا البعــد الإنجــازي فيتمثــل في تصويــر 
ــى  ــان ) أب ــه الفع ــذي تضمن ــي ال النف
النفــي  تثبيــت حالــة  – اســتكبر ( في 
الأكيــد ، والإصرار الشــديد عنــد ابليــس 
وتدعمــه في تشــكيل المشــهد صــورة 
هــذا النفــي وتأكيــده في آيــات أخــر 
ــجُدَ  ــنْ لِسَْ ــالَ لَْ أَكُ ــالى )) قَ ــه تع كقول
ــإٍ  ــنْ حََ ــالٍ مِ ــنْ صَلْصَ ــهُ مِ ــرٍَ خَلَقْتَ لبَِ

مَسْــنوُنٍ (( )الحجــر 33( 
الملفــوظ  في  الإحــالي  البعــد  ويمثــل 
الععــي هنــا بإرجــاع المتلقــي إلى مــرح 
ــاع  ــذمّ بالإمتن ــذا ال ــط ه ــدث ، ورب الح
ــتوجب  ــى اس ــس حت ــن ابلي ــادر ع الص
حالــة الإبعــاد والطــرد عــن ســاحة 

القــدس الإلهــي . 
-الفعــل ) أُغْوِيَنَّهُــمْ ( إذ يظهــر الملفــوظ 
ــاً  ــه فع ــة بوصف ــه القولي ــي بصيغت الفع
ــتقبال  ــال والإس ــى الح ــاً دالاً ع مضارع
التــي  العاليــة  التصويتيــة  وبصورتــه 
والميــم   ، المضعفــة  النــون  تؤديهــا 
تعــالى  قولــه  في  الجمــع  عــى  الدالــة 
ــر 39(  ــنَ (( )الحج ــمْ أَجَْعِ ))وَلَغُْوِيَنَّهُ
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ــبة  ــى نس ــد دلّ ع ــال وق ــواء : إفع فالإغ
الحــدث إلى الفاعــل والإهتــام ببيــان أثره 
ــه  ــم نفس ــاه المتكل ــا تبن ــوء م ــه ، في ض في
ــاً  ــاً أي: طالب ــر غَويّ ــل الآخ ــو جع ، وه
ومهتديــاً ســبيل الفســاد والــر)24( ، 
وتتجــى القــدرة الإنجازيــة فيــه مــن 
جــواب  في  الملفــوظ  وقــوع  خــال 
الســابق  النــص  في  محــذوف  قســم 
وقســم مذكــور في قولــه تعــالى    )) قَــالَ 
تِــكَ لَغُْوِيَنَّهُــمْ أَجَْعِــنَ (()82ص(  فَبعِِزَّ
، فيتجــى الوعيــد في صــورة انجازيــة 
ــالي  ــى الإح ــة  و المعن ــاشرة و واضح مب
في وجــود الهــاء التــي تحيــل عــى الجماعــة 
ــاء آدم  ــم أبن ــاب وه ــتهدفين بالخط المس
الــذي أمــر بالســجود إليــه ، ويظهــر 
الفعــل التأثــري في بعــد مــن أبعــاد 
عــدم  في  الفعليــة  التعبيريــة  الصــورة 
ــى كل  ــكلام ع ــل ال ــر فع ــمول تأث ش
ــم  ــتثناهم المتكل ــن اس ــس ح ــراد الجن أف
ــمُ الُْخْلَصِــنَ((  ــادَكَ مِنهُْ بقولــه ))إلَِّ عِبَ

 . )ص83( 
ــجُدُ  ــجُدَ-  أَأَسْ ــنْ لِسَْ ــل )  لَْ أَكُ -الفع
لَِــنْ ( في قولــه تعــالى )) قَــالَ لَْ أَكُــنْ 
ــالٍ  ــنْ صَلْصَ ــهُ مِ ــرٍَ خَلَقْتَ ــجُدَ لبَِ لِسَْ
 )33 )الحجــر   )) مَسْــنوُنٍ   حََــإٍ  مِــنْ 
لَِــنْ  أَأَسْــجُدُ  قَــالَ   (( تعــالى  وقولــه 
خَلَقْــتَ طِينًــا (( )الإسراء 61( ، فالملوظ 

في الصيغتــن فعــل مســند لفاعــل واحــد 
وهــو المتكلــم ) ابليــس ( في ســياق نفــي 
ــن  ــمّ م ــة الأولى ت ــي الجمل ــجود فف الس
خــال أداة النفــي المؤكــد ) لم ( التــي 
تــدلّ عــى نفي اتيــان الفعــل في المســتقبل 
، والثانيــة جــاء الغــرض الإنجــازي مــن 
ــن  ــتفهام المتضم ــلوب الإس ــال أس خ
أيضــا  منــه  ويفهــم   ، النفــي  معنــى 
ــال  ــن خ ــر م ــتعلاء و التك ــرة الإس ن
الحاقــه النفــي بالســبب ) خلقــت طينــا (  
وأوضــح ذلــك في ســياق آخــر بقولــه )) 
ــهُ مِــنْ  ــرٍَ خَلَقْتَ ــالَ لَْ أَكُــنْ لِسَْــجُدَ لبَِ قَ
ــر  ــنوُنٍ (( )الحج ــإٍ مَسْ ــنْ حََ ــالٍ مِ صَلْصَ

 .)33
ــالى  ــه تع ــنَّ ( في قول ــل ) لَحَْتَنكَِ -الفع
مْــتَ عَــيََّ  ــذِي كَرَّ ))قَــالَ أَرَأَيْتَــكَ هَــذَا الَّ
ــةِ لَحَْتَنكَِــنَّ  ــوْمِ الْقِيَامَ ــنِ إلَِ يَ رْتَ ــنْ أَخَّ لَئِ
)الحجــر62(   )) قَلِيــاً  إلَِّ  تَــهُ  يَّ ذُرِّ
القــولي الكلامــي  فالملفــوظ في بعــده 
ــع في  ــارع واق ــة المض ــي بصيغ ــناد فع اس
جــواب شرط ، و الفعــل مشــتق في بعــده 
ــوذ  ــادة ) ح ن ك ( مأخ ــن م ــيّ م التأليف
مــن احتنــك الجــرادُ الأرض إذا أتــى 
عــى نبتهــا ، يقــال احتنــك ناقتــه إذا 
وضــع في حنكهــا الحبــل وقادهــا )25( ، و 
الفعــل في بعــده الإنجــازي يعطــي دلالــة 
ــدي ،  ــياق التح ــن س ــة م ــة متأتي واضح
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والوعيــد في جملــة الــرط التــي يتوقــف 
فعــل الاحتنــاك فيهــا عــى تأخــر ابليــس 
وعــدم اهلاكــه مــن قبــل الله عــز وجــل 
ــة  ــة القولي ــذه الصيغ ــار ه ــل اختي ، ولع
للفعــل مــن دون غيرهــا ؛ لمــا فيهــا مــن 
قــدرة انجازيــة عاليــة ) فالاحتنــاك ( فيــه 
ــك  ــام في الحن ــع اللج ــى وض ــة ع دلال
والوجــه وهــو الجــزء المركــزي في الجســم 
، فيحمــل الفعــل تصويــراً عالياً في تشــبيه 
اتباعــه بحالــة الدابــة المربوطــة مــن هــذا 
ــا  ــا وقياده ــهل جره ــث يس ــكان حي الم
ــاد ، والاســتيلاء  ــة عــى القي ــه دلال ،وفي
بشــكل كبــر جــداً ، ويحيــل الفعــل 
ــة  ــداث الدنيوي ــرح الأح ــك إلى م كذل
كثــر  عــى  ابليــس  يســيطر  وكيــف 
ــال  ــودة  في أفع ــر الموج ــال ال ــن أفع م
ــا الفعــل  ــام ومجمــل تصرفاتهــم ، أمّ الأن
ــه  ــر صورت ــيّ( فتظه ــري ) التكليم التأث
جليــة في التعبــر نفســه ، إذ قيّــد المتكلــم 
نفســه التأثــر بـــ ) ذريــة آدم ( وليــس آدم 
ــتثناء في  ــلوب الإس ــتعملًا اس ــه مس نفس
ــة  ــؤلاء الذري ــن ه ــل ( م ــراج ) قلي إخ
عــن فعــل القيــادة الإبليســية ، وقــد ذكــر 
ابــن منظــور عــن الفــراء أنّ القليــل هــم 

المعصومــون )26( . 
2-أفعــال الشــيطان : وردت الأفعــال 
المنســوبة إلى الشــيطان  بــا يقــرب مــن ) 

ــم  عشريــن ( موضعــاً مــن النــص الكري
ــان الشــيطان  ــى لس ــت ع ــواء أ كان س
نفســه أم منســوبة إليــه مــن الله عــز 
ــذمّ في  ــر  وال ــبيل التحذي ــى س ــل ع وج
كثــر منهــا أم المنســوبة إليــه عــى لســان 
ــس  ــاب ابلي ــظ أن خط ــر ، والملاح الب
بدليــل  مبــاشراً  خطابــاً  كان  الفعــيّ 
نســبة الأفعــال إليــه مبــاشرة نحــو )  
ــات  ــا الملفوظ ــنّ ( أمّ ــم ، احتنك أغوينهّ
ــت  ــيطان فكان ــوبة إلى الش ــة المنس الفعلي
ــا إلى  ــلوكي منه ــب الس ــرب إلى الجان أق
ــرى  ــة الأخ ــالات الفعلي ــن المج ــره م غ
، فضــاً عــى أنهــا لم تكــن مذكــورة 
ــدة  ــة واح ــة قرآني ــا آي ــانه خ ــى لس ع
نَّهُــمْ  وَلَضُِلَّ  (( تعــالى  قولــه  وهــي 
آَذَانَ  فَلَيُبَتِّكُــنَّ  ـُـمْ  وَلَمَُرَنَّ وَلَمَُنِّيَنَّهُــمْ 
ــقَ اللَِّ  نَّ خَلْ ُ ــرِّ ــمْ فَلَيُغَ ُ ــامِ وَلَمَُرَنَّ الْنَْعَ
ــنْ دُونِ  ــا مِ ــيْطَانَ وَليًِّ ــذِ الشَّ ــنْ يَتَّخِ وَمَ
انًــا مُبيِنًــا (()النســاء  اللَِّ فَقَــدْ خَــرَِ خُسَْ
ــا   ــوء قراءتن ــد  في ض ــا نعتق 119(؛ لأنن
النصــوص القرآنيــة هــذه أنّ الأفعــال 
التــي قالهــا ابليــس نفســه كانــت في 
ســياق تهديــد ، و وعيــد  لكنهــا مــع 
الشــيطان اختلفــت لأنّ الشــيطان صفــة 
ــه  ــى رب ــد أن ع ــس بع ــا ابلي ــس به تلب
ــى أنّ  ــاً ع ــه ، فض ــر ب ــا أم ــل م ولم يفع
ــس  ــا ابلي ــص به ــيطانية لم يخت ــة الش صف
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فحســب ، بــل تعــدت إلى مــن اكتســبها 
مــن البــر ، ودليــل ذلــك تصريــح 
ــة  ــا بصيغ ــر عنه ــه بالتعب ــرآن نفس الق
وردت  وقــد   ) شــياطين   ( الجمــع 
منســوبة إلى الجــن والإنــس في قولــه 
تعــالى )) وَكَذَلـِـكَ جَعَلْنـَـا لـِـكُلِّ نَبـِـيٍّ 
ــي  ــنِّ يُوحِ ــسِ وَالِْ نْ ــيَاطِيَن الِْ ا شَ ــدُوًّ عَ
الْقَــوْلِ  زُخْــرُفَ  بَعْــضٍ  إلَِ  بَعْضُهُــمْ 
غُــرُورًا وَلَــوْ شَــاءَ رَبُّــكَ مَــا فَعَلُــوهُ 
ونَ (( )الأنعــام 112  ــرَُ ــا يَفْ ــمْ وَمَ فَذَرْهُ
( فبدليــل تقديــم الإنــس عــى الجــن 
ــد  ــع أري ــة الجم ــدّ أنّ صيغ ــن أن نع يمك
ــى  ــنقف ع ــل ، وس ــك بالعم ــا التشري به
ــة  ــة اللافت أبعــاد هــذه التعبــرات القرآني
في أثنــاء التحليــل ملفوظاتهــا الفعليــة 

ــة .  الآتي
-الفعــل ) وســوس ( : فعــل كلامــي 
ــولي  ــث الق ــه الباع ــر في ــنادي يتناظ اس
ــل  ــة الفع ــال طبيع ــن خ ــازي م والإنج
ــف )وسّ(  ــو تضعي ــل ه ــة فالفع الصوتي
وهــذا التضعيــف نشــأ عــن تكــرار هــذا 
ــة  ــه عملي ــت في ــع ) وسّ( واللاف المقط
ــة  ــة الوسوس ــن عملي ــه وب ــبة بين المناس
 ، التكريــر  عــى  القائمــة  وطبيعتهــا 
ــي  ــا ه ــس م ــة النف ــاح فوسوس والإلح
المنهــي  فعــل  في  النفــس  إغــراء  إلا 
عنــه )27( ،وقــد ورد في قولــه تعــالى )) 

ــيْطَانُ ليُِبْــدِيَ لَـُـاَ  فَوَسْــوَسَ لَـُـاَ الشَّ
ــالَ  ــوْآَتِِمَ وَقَ ــنْ سَ ــاَ مِ ــا وُورِيَ عَنهُْ مَ
ــجَرَةِ  ــذِهِ الشَّ ــنْ هَ ــاَ عَ كُ ــاَ رَبُّ ــا نَاَكُ مَ
مِــنَ  تَكُونَــا  أَوْ  مَلَكَــنِْ  تَكُونَــا  أَنْ  إلَِّ 
وقولــه   )20 )الأعــراف   )) الْاَلدِِيــنَ 
ــالَ  ــيْطَانُ قَ ــهِ الشَّ ــوَسَ إلَِيْ ــالى )) فَوَسْ تع
ــدِ  ــجَرَةِ الْلُْ ــىَ شَ ــكَ عَ ــلْ أَدُلُّ ــا آَدَمُ هَ يَ
وَمُلْــكٍ لَ يَبْــىَ (( )طــه 120( والنصــان 
الكريــان في معــرض بيــان ســبب إخراج 
آدم وزوجــه مــن الجنــة بفعــل الوسوســة 
التــي قــام بهــا الشــيطان ، ولعــل في دلالة 
الفعــل التصويتيــة مــا يبعــث عــى القول 
الصــوتي  التأليــف  بفعــل  بالتكــرار 
للفعــل المعتمــد عــى تكريــر المقطــع 
مرتــن فضــاً عــى صفيريــة  نفســه 
الســن التــي تــي بفعــل الــكلام النفسّي 
أو استشــعار رغبــة مــا أو أســلوب نفــي 
قــام بــه الشــيطان بعمليــة إغــراء وإلحــاح 
ــال  ــن خ ــل م ــاز تحص ــل الإنج ، وفع
الإســتفهام الــذي تضمنــه النــص بعبــارة 
) هــا أدلّــك عــى شــجرة الخلــد وملــك 
لا يبــى ( مســتغلًا فيــه الطبيعــة البشريــة 
النازعــة باتجــاه البحــث عــن الخلــود 
البعــد الإحــالي  ، ويتجــى  والتملــك 
ــرّة  ــواء م ــة إلى آدم وح ــر المحيل بالضمائ
ــه (  ــا – إلي ــط ) له ــرى إلى آدم فق ، وأخ
ــتعمال  ــري في الإس ــد التأث ــأتي البع ، وي
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مــن خــال وقوعهــا في شراكــه ، ولكــن 
اللافــت في التأثــر الواقــع عليهــا تغــرّ 
ــن ،  ــر في النص ــر بالضمائ ــة التعب صيغ
الفعــل الــذي عــرّ عــن فعــل الوسوســة 
ــن  ــا م ــرآى لن ــا ي ــط ، وم ــع آدم فق م
ــا  ــتعمال ) له ــر أنّ اس ــرفي الج ــب ح تعاق
أيّ   ) لأجلهــا   ( معنــى  إلى  أقــرب   )
أن معنــى الانجــاز كان بدافــع النــص 
لأجلهــا ليكونــا ملكــنِ ، أمّــا ألإختيــار 
ــكلام  ــل ال ــاه أوص ــه ( فمعن ــاني ) إلي الث
إليــه بطريقــة خفيــة وهــي تخفــي المعنــى 
الإنجــازي مــن خــال نــرة الاســتفهام 
المتضمــن معنــى عــدم التأكــد مــن الأمــر 
ــس  ــث في نف ــي يبع ــه لك ــوث إلي المحث
ــن  ــر في ح ــراء في التفك ــى الإغ آدم معن
مبــاشرة  بطرقــة  كان  الأوّل  النــص  في 
ومشــككاً فيهــا بســبب منــع الله لهــا ) مَــا 
ــجَرَةِ إلَِّ أَنْ  ــذِهِ الشَّ ــنْ هَ ــاَ عَ كُ ــاَ رَبُّ نَاَكُ
ــنَ  ــنَ الْاَلدِِي ــا مِ ــنِْ أَوْ تَكُونَ ــا مَلَكَ تَكُونَ
وتشــكيك  خطــر  تصريــح  وهــو   )
ــد  ــره ، وق ــل وتدب ــز وج ــة الله ع بحكم
تجلــت بوضــوح مــدى اســتعمال المعنــى 
التأثــري عــن طريــق تعــدي الفعــل 

ــره .  ــرف دون غ بح
- فعــل ) النــزغ ( :  ويتداخــل فعــل 
النــزغ مــع الوسوســة في المجــال الــدلالي 
ــي  ــوظ الفع ــذا الملف ــع ه ــي ، إذ يق الفع

ــب  ــاد في القل ــاء شّر وفس ــى ) إلق في معن
بوســيلة وسوســة أو كلام أو عمــل مــن 
إنــس أو جــنّ ومــن آثــاره : الإغــراء 
 ، والرمــي   ، والإفســاد   ، والطعــن   ،
والتحريــك ، والنحــس ( )28( ، وبالمقاربة 
ــا  ــة نجده ــزغ والوسوس ــل الن ــن فع ب
ــري  ــل التأث ــتوى الفع ــى مس ــرق ع تف
ــى  ــه ، ويتج ــس نفس ــن ابلي ــادر م الص
ذلــك بوضــوع حــن نعقــد المقاربــة 
ــي  ــة الت ــات الفعلي ــن الملفوظ ــا وب بينه
تقاربهــا التــي يمكــن أن نطلــق عليهــا بـ) 
ــا  ــة حدوثه ــة ( ؛ لطبيع ــال الناعم الأفع
ــي  ــدوء والتخف ــم باله ــال تتس ــي أفع فه
ــس  ــال النف ــون إلى أفع ــا تك ــرب م ، وأق
منهــا إلى الجــوارح  مثــل : ) الإلقــاء ، 
والتســويل ، التزيــن ، المــسّ ( في الآيــات 

ــة :  ــة الآتي القرآني
-النزغ :

وَأْمُــرْ  الْعَفْــوَ  خُــذِ  تعــالى ))  قــال   -
الْاَهِلِــنَ  عَــنِ  وَأَعْــرِضْ  باِلْعُــرْفِ 
ــيْطَانِ  ـكَ مِــنَ الشَّ ــا يَنزَْغَنّـَ )199( وَإمَِّ
ــهُ سَــمِيعٌ عَلِيــمٌ ((  ــاللَِّ إنَِّ ــزْغٌ فَاسْــتَعِذْ بِ نَ

)200 )الأعــراف 
أَبَوَيْــهِ عَــىَ  -قولــه تعــالى )) وَرَفَــعَ 
ــا  ــالَ يَ دًا وَقَ ــجَّ ــهُ سُ وا لَ ــرُّ ــرْشِ وَخَ الْعَ
أَبَــتِ هَــذَا تَأْوِيــلُ رُؤْيَــايَ مِــنْ قَبْــلُ قَــدْ 
ــنَ بِ إذِْ  ــدْ أَحْسَ ــا وَقَ ــا     رَبِّ حَقًّ جَعَلَهَ
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ــجْنِ وَجَــاءَ بكُِــمْ مِــنَ  أَخْرَجَنـِـي مِــنَ السِّ
ــيْطَانُ بَيْنِــي  الْبَــدْوِ مِــنْ بَعْــدِ أَنْ نَــزَغَ الشَّ
ــاءُ  ــا يَشَ ــفٌ لَِ ــوَتِ إنَِّ رَبِّ لَطِي ــنَْ إخِْ وَبَ
ــف  ــمُ (( )يوس ــمُ الَْكِي ــوَ الْعَلِي ــهُ هُ إنَِّ

)100
ــوا  ــادِي يَقُولُ ــلْ لعِِبَ ــالى )) وَقُ ــه تع -قول
ــزَغُ  ــيْطَانَ يَنْ ــنُ إنَِّ الشَّ ــيَ أَحْسَ ــي هِ تِ الَّ
ا  نْسَــانِ عَــدُوًّ ــيْطَانَ كَانَ للِِْ ــمْ إنَِّ الشَّ بَيْنهَُ

مُبيِنـًـا (( )الإسراء 53(
فالنصــوص الكريمــة التــي ورد فيها هذا 
ــل  ــتوى الفع ــى مس ــي ع ــوظ الفع الملف
اللفظــي كانــت واحــدة وعــى مســتوى 
الفعــل الإنجــازي أشــارت بوضــوح إلى 
ــي  ــل الخارج ــة والتدخ ــة الوسوس عملي
ــى  ــا ع ــان ولكنه ــيطان للإنس ــن الش م
مســتوى الفعــل التأثــريّ اتجــه هــذا 
ــن  ــع م ــا يق ــص في ــوظ إلى التخص الملف
وسوســة ، ودفــع مــن الشــيطان لإيقــاع 
العــداوة بــن طرفــن كــا في النــص 
الكريــم الأوّل الــذي يدفــع بالمتلقــي إلى 
ــراف  ــن الأط ــوازن ب ــف المت ــاذ الموق اتخ
عــى  الثــاني  والنــص   ، المتنازعــة 
ــام(  ــه الس ــي )علي ــف النب ــان يوس لس
وماحــدث بينــه وبــن أخوتــه ، والنــص 
الثالــث الــذي يقــع في هــذا المعنــى تمامــا 
ويتعلــق بــإدارة الحكــم بــن المتخاصمين 
، وبذلــك يتبــن أنّ النــزغ هــو وسوســة 

ــر .  ــن أو أكث ــن طرف ــة ب مخصوص
-الإلقاء : 

يُلْقِــي  مَــا  ليَِجْعَــلَ    (( تعــالى  قولــه 
ذِيــنَ فِ قُلُوبِـِـمْ مَــرَضٌ  ــيْطَانُ فتِْنـَـةً للَِّ الشَّ
وَالْقَاسِــيَةِ قُلُوبُُــمْ وَإنَِّ الظَّالـِِـنَ لَفِــي 
ــاء  ــج 53 ( والإلق ــدٍ  (( )الح ــقَاقٍ بَعِي شِ
ــص  ــن أن يخت ــم م ــري أع ــده التأث في بع
شّر  أو  خــر  في  معنــوي  أو  مــادي  في 
فهــو مطلــق مقابلــة شــيئين مــع ارتبــاط 
ــه : طــرح الــيء حيــث  ، وهــو في أصل
ــكل  ــا ل ــار اس ــم ص ــراه ث ــاه أي : ت تلق

طــرح )29( . 
- التسويل : 

ــة  ــو الحاج ــؤل وه ــن السُّ ــويل م والتس
التــي تحــرص النفــس عليهــا ، وهــو 
عليــه  تحــرص  لمــا  النفــس  تزيــن 
ــن  ــورة الحس ــه بص ــح من ــر القبي وتصوي
)30( وقــد ورد منســوباً إلى الشــيطان في 

ــىَ  وا عَ ــدُّ ــنَ ارْتَ ذِي ــالى )) إنَِّ الَّ ــه تع قول
َ لَـُـمُ الْـُـدَى  أَدْبَارِهِــمْ مِــنْ بَعْــدِ مَــا تَبَــنَّ
لَ لَـُـمْ وَأَمْــىَ لَـُـمْ ((  ــيْطَانُ سَــوَّ الشَّ
)محمــد 25( والفعــل كذلــك يقــع في 
ــارب  ــي تتق ــة الت ــال الباطني ــة الأفع جمل
الســياق  ولكــن   ، الوسوســة  وفعــل 
القــرآني جعــل تأثيرهــا في عمليــة الخــداع 
ــور  ــك بتص ــداني وذل ــي ، والوج النف

ــنا .  ــاً حس ــح فع ــل القبي الفع
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- التزيين : 
والتزيــن ملفــوظ فعــي يشــر إلى عمليــة 
ــاع باتجــاه تحســن  ــر ، وحــث ، واقن تغي
ــد  ــن وق ــل مع ــا أو فع ــل م ــورة عم ص
يكــون عــن طريــق الوسوســة ، والإلقــاء 
وهــو مــن الأفعــال التأثيريــة المســندة إلى 
ــرآني  ــص الق ــره في الن ــيطان وإلى غ الش
كقولــه تعــالى  )) فَلَــوْلَ إذِْ جَاءَهُــمْ بَأْسُــناَ 
ــنَ  ــمْ وَزَيَّ ــتْ قُلُوبُُ ــنْ قَسَ ــوا وَلَكِ عُ تَضََّ
ــيْطَانُ مَــا كَانُــوا يَعْمَلُــونَ ((  لَـُـمُ الشَّ
ــة  )43الأنعــام( أي قــام الشــيطان بعملي
ــو  ــال وه ــذه الأع ــن له ــق ، وتحس تزوي

ــة .  ــري واضــح الدلال فعــل تأث
-المسّ : 

ــهُمْ  قَــوْا إذَِا مَسَّ ذِيــنَ اتَّ قــال تعــالى )) إنَِّ الَّ
ــرُوا فَــإذَِا هُــمْ  ــيْطَانِ تَذَكَّ طَائِــفٌ مِــنَ الشَّ
ونَ (( )الأعــراف 201( والمــسّ :  مُبْــرُِ
كاللمــس قــد يقــال لطلــب الــيء وإن 
ــال  ــا ين ــق في كل م ــد يطل ــد ، وق لم يوج
ــيطان  ــس الش ــن أذى )31( وم ــان م الإنس
كذلــك نــوعٌ مــن الوسوســة والنــزغ 
مــا ولكنــه في  باتجــاه شيء  والدفــع   ،
ــع  ــواع الدف ــن أن ــلّ م ــري أق ــده التأث بع
الخطــاب  أورده  ولذلــك  ؛  الســالفة 
أولاً  اتقــوا  بالذيــن  مقرونــاً  الكريــم 
ــيطان  ــن الش ــف م ــو طائ ــمّ فه ــن ث وم
ــي  ــم ه ــل عنده ــي تتحص ــة الت والنتيج

ايابهــم وتذكرهــم الله ، ومعنــى ذلــك أنّ 
ــث  ــن حدي ــوع م ــا ن ــيطان هن ــس الش م
النفــس والهمهمــة بالذنــب التــي تصيــب 

ــوال .  ــض الأح ــان في بع الإنس
 :  ) وَيُمَنِّيهِــمْ  يَعِدُهُــمْ   ( -الفعــان 
الملفوظــات  مــن  والتمنــي   ، الإيعــاد 
الفعليــة التــي نســبها القــرآن الكريــم إلى 
الشــيطان في أكثــر مــن موقــف ســلوكي 
ــل  ــن قبي ــورة ، م ــه المذك ــى أفعال دال ع
ــا  ــمْ وَمَ ــمْ وَيُمَنِّيهِ ــالى )) يَعِدُهُ ــه تع قول
ــيْطَانُ إلَِّ غُــرُورًا (( )النســاء  يَعِدُهُــمُ الشَّ
آخــر  موقــف  في  ورد  وقــد   )120
عــى لســان الشــيطان نفســه في قولــه 
ــنْ  ــذَنَّ مِ ِ ــالَ لَتََّ ــهُ اللَُّ وَقَ ــالى )) لَعَنَ تع
نَّهُــمْ  عِبَــادِكَ نَصِيبًــا مَفْرُوضًــا وَلَضُِلَّ
آَذَانَ  فَلَيُبَتِّكُــنَّ  ـُـمْ  وَلَمَُرَنَّ وَلَمَُنِّيَنَّهُــمْ 
ــقَ اللَِّ  نَّ خَلْ ُ ــرِّ ــمْ فَلَيُغَ ُ ــامِ وَلَمَُرَنَّ الْنَْعَ
ــيْطَانَ وَليًِّــا مِــنْ دُونِ اللَِّ  وَمَــنْ يَتَّخِــذِ الشَّ
ــاء  ــا (( ) النس ــا مُبيِنً انً ــرَِ خُسَْ ــدْ خَ فَقَ
ــد  ــان ق ــان الفعلي 118-119( فالملفوظ
وردا في أكثــر مــن ســياق قــرآني مقترنــن 
ــا  ــة بينه ــة واضح ــة دلالي ــك لعلاق وذل
ــل  ــة للفع ــة التتابعي ــث الملازم ــن حي م
الخــر  في  يكــون  فالوعــد  القــولي 
ــهُ بنفــع وضّر وعــداً  والــر يقــال وعدتُ
ــة )32(  ــرّ خاص ــد في ال ــاداً والوعي وميع
النفــس  في  شيء  تقديــر   : والتمنــي   ،
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وتصويــره فيهــا وذلــك قــد يكــون عــن 
تخمــن ، وظــن ويكــون عــن رؤيــة 
ــن  ــره ع ــا كان أكث ــل ولّم ــى أص ــاء ع وبن
تخمــن صــار الكــذب لــه أملــك فأكثــر 
ــه )33( ،  ــة ل ــا لا حقيق ــوّرُ م ــي تص التمن
ولعلنــا نلحــظ بوضــوح الترابــط القائــم 
ــاز  ــتوى الإنج ــى مس ــن ع ــن الفعل ب
بــن الفعلــن ؛ إذ لمــا كانــت الوعــود 
ــا  ــان فإنّ ــن الزم ــتقبل م ــا يس ــى لم تعط
التــي  الأمنيــات  بالــرورة  تتضمــن 
ترفقهــا ، وحالــة الوجــدان التــي تنتــاب 
ــل  ــدرة التخيي ــده ق ــزداد عن ــود فت الموع
، والتصويــر والتخمــن لرؤيــة ذلــك 

ــد .  الوع
والاســتزلال   :  ) اســتزلّم   ( -الفعــل 
ــب  ــوع في الذن ــو الوق ــل ، وه ــن الزل م
ــوباً  ــد ورد منس ــد)34( وق ــر قص ــن غ م
ذِيــنَ  إلى الشــيطان في قولــه تعــالى )) إنَِّ الَّ
ــاَ  ــانِ إنَِّ ــى الَْمْعَ ــوْمَ الْتَقَ ــمْ يَ ــوْا مِنكُْ تَوَلَّ
ــبُوا  ــا كَسَ ــضِ مَ ــيْطَانُ ببَِعْ مُُ الشَّ ــتَزَلَّ اسْ
وَلَقَــدْ عَفَــا اللَُّ عَنهُْــمْ إنَِّ اللََّ غَفُــورٌ حَلِيمٌ 
ــر  ــل يش ــران 155( ، والفع (( )ال عم
ــة  ــي إلى عملي ــولي التأليف ــتواه الق في مس
ــأ ، وفي  ــو الخط ــل ، وه ــوع في الزل الوق
ــر  ــق الضمائ ــن طري ــالي ع ــتواه الإح مس
ــلمون  ــا المس ــي فيه ــي من ــة الت إلى الواقع
ــا في  ــد ، أمّ ــة أح ــي معرك ــارة وه بالخس

مســتواه الإنجــازي فتتدخــل في اكســابه 
ــتزلّ (  ــل ) اس ــة الفع ــد صيغ ــذا البع ه
التــي لا تُعطــي معنــى الوقــوع في الخطــأ 
ــري  ــى التح ــبها معن ــل تكس ــب ب فحس
ــاح  ــيطان والإلح ــل الش ــن قب ــل م بالزل
فيــه أي: أنــه اســتجرهم حتــى زلــوا )35( 

خاتمة ونتائج 
ــة  ــكلام / اللغ ــال ال ــة أفع ــد نظري -تع
ــداولي  ــل الت ــز التحلي ــن ركائ ــدة م واح
مجموعــة  عــى  وتتوفــر  للخطــاب 
تقــدم  أن  يمكــن  تحليليــة  اجــراءات 
ــغ  ــل الصي ــتوى تحلي ــى مس ــداً ع جدي

 . الفعليــة 
-ترجــع هــذه النظريــة إلى مقــولات 
أوســتين في الأصــل ثــم بعــد ذلــك 

 . تلميــذه ســورل  تبناهــا وطورهــا 
-يــرى الباحــث أنّ ثمّة فرق في اســتعمال 
ــيطان  ــس ، والش ــم لابلي ــرآن الكري الق
مــن حيــث أنّ الأول هــو الكائــن الــذي 
ــجود  ــدم الس ــة ع ــياق حادث ــر في س ذك
لآدم في مواضــع عديــدة مــن القــرآن 
ــيطان ( كان  ــن أنّ ) الش ــم ، في ح الكري
ــه  ــة علي ــي الغالب ــه وه ــن صفات ــة م صف
ــن  ــره م ــى غ ــه وع ــق علي ــا تنطب ولكنه

ــات .  المخلوق
التــي  الفعليــة  الصيــغ  -تنوعــت 
ــات  ــرآني في الآي ــياق الق ــتعملها الس اس
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ــس  ــة ابلي ــت قص ــي عرض ــة الت القرآني
الملفوظــات  أنّ  البحــث  وجــد  وقــد 
كانــت  بابليــس  الخاصــة  الفعليــة 
فيهــا  يتصــدر  مبــاشرة  ملفوظــات 
 ، مبــاشر  بشــكل  الــذات  خطــاب 
ــة  ــات الفعلي ــت الملفوظ ــن كان ــى ح ع
ــة  ــيطان ( عام ــف ) الش ــة بالوص الخاص

 . لأفعالــه  وشــارحة  وتوصيفيــة 
ــات  ــن المعطي ــة م ــث جمل ــى البح -يتبن
عنــد  النظريــة  هــذه  توفرهــا  التــي 
ــة  ــوص التراثي ــل النص ــتعمالها في تحلي اس
ــس  ــرآني ، ولي ــص الق ــى الن ــل وحت ، ب
ــا ورد  ــا ك ــو إلى رفضه ــا يدع ــاك م هن

عنــد بعــض الدارســن . 

هوامش البحث: 
ــة  ــفة اللغ ــانيات وفلس ــر : السيميولس )1( ينظ
ــوي ( / 171. ــاعيلي عل ــام اس ــد الس )د.عب

)2(   ينظر :المصدر نفسه . 
)3(   نظريــة أفعــال الــكلام بــن الــراث العربي 
واللســانيات التداوليــة – أوســتين وســورل 
نموذجــاً- ) د.جميلــة روقــاب ( جامعــة حســيبة 
�ـات  بـن� بوعل�ي الشـل�ف- الأكاديمي��ة للدراس
الإجتماعي��ة والإنس��انية ب/ قس��م الآداب و 
الفلسـ�فة العـ�دد 15 - جانفـ�ي 2016 . ص 

 9  /13  –  9
)4(   ينظــر : التداوليــة أصولهــا واتجاهاتهــا 

)جــواد ختــام ( / 86 ومــا بعدهــا . 
)5(   ينظــر : اللســان والميــزان أو التكوثــر 
العقــي ) د.طــه عبــد الرحمــن ( / 260  . 

ــرب  ــاء الع ــد العل ــة عن ــر :التداولي )6(   ينظ
ــة  ــال الكلامي ــرة الأفع ــة لظاه ــة تداولي دراس
مســعود  د.   ( العــربي  اللســاني  الــراث  في 

 .10  /  ) صحــراوي 
ــاب  ــي في الخط ــداولي والحجاج ــد الت )7(   البع

القرآني ) قدور عمران ( / 47. 	
)8(   ينظــر: نظريــة الحــدث الكلامــي مــن 
ــولي (  ــد جل ــور العي ــرل ) الدكت ــتن إلى س أوس
ــر (  ــة ) الجزائ ــاح - ورقل جامعــة قاصــدي مرب
ــر العــدد الخــاص بـــ أشــغال  ــة الأث بحــث مجل
ــاب /  ــل الخط ــع في تحلي ــدولي الراب ــى ال الملتق

 .54
)9(   ينظــر: المصــدر نفســه / 55، و افــاق 
د.   ( المعــاصر  اللغــوي  البحــث  في  جديــدة 

محمــود أحمــد نحلــة ( / 43 ومــا بعدهــا  
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)10(   ينظر:نظريــة أفعــال الــكلام العامــة 
) أوســتين ( كيــف ننجــز الأشــياء بالــكلام  

ترجمــة : عبــد القــادر قينينــي . / 174 .  
)11(   ينظــر: المصــدر نفســه / 175 ومــا 

بعدهــا . 
)12(   ينظــر: مدخــل إلى اللســانيات التداوليــة  
) الجيــاني دلاش ( / 26. و العقــل واللغــة 
والمجتمــع الفلســفة في العــالم الواقعــي ) جــون 
والأبعــاد   ، بعدهــا  ومــا   217  /  ) ســرل 
ــرة  ــورة البق ــرآني س ــاب الق ــة في الخط التداولي
انموذجــاً ) عيســى تومــي ( رســالة ماجســتير- 
ــر  ــد خي ــة محم ــات جامع ــة الآداب واللغ كلي

– بســكرة  2015/ 12. 
)13(   ينظــر: افــاق جديــدة في البحــث اللغوي 

المعــاصر ) د. محمــود أحمد نحلــة ( / 48. 
)14(   ينظــر: التداوليــة وأفعــال الــكلام ) 
ــدد  ــول – الع ــة فص ــب ( مجل ــد المطل ــد عب محم
)97( المجلــد )1/25 ( خريــف 2016  / 68 

ــا . ومابعده
)15(   ينظــر :العقــل واللغــة والمجتمــع ) جون 
ســرل ( / 220 ومــا بعدهــا ، و آفــاق جديــدة 
ــد  ــود أحم ــاصر )د.محم ــوي المع ــث اللغ في البح
نحلــة (/ 68 ،  و السيمولســانيات وفلســفة 
اللغــة / 174 ، و اللســان والميــزان أو التكوثــر 
العقــي / 260  ، و التداوليــة في الدراســات 
ــم ( / 43 .  ــاد الكري ــد الله ج ــة ) د. عب النحوي
ــق  ــري ( تحقي ــاح ) الجوه ــر: الصح )16(   ينظ
د. أحمــد عبــد الغفــور العطــار – مــادة ) بلــس ( 

.909  /3
)17(   المفــردات في غريــب القــران ) الراغــب 

الأصفهــاني ( – مــادة ) بلــس(  - / 65 .
)18(   ينظــر: التحقيــق في كلــات القــرآن 
الكريــم ) العلامــة حســن المصطفــوي ( 1/ 

356 ومــا بعدهــا 
)19(   ينظــر: المفــردات في غريــب القــران 
)الراغــب الأصفهــاني ( – مــادة ) شــطن(  - / 

.270
)20(   السميولســانيات وفلســفة اللغــة / 172 

ومابعهــا .
)21(   ينظــر : المفــردات في غريــب القــرآن 
مــادة )أبــى (/ 11 ، و التحقيــق في كلــات 
القــرآن الكريــم مــادة ) أبــى ( 30/1 ومابعدها 
ــرآن )  ــب الق ــردات في غري ــر : المف )22(   ينظ

ــر ( 439 . ك
)23(   ينظــر : التحقيــق في كلــات القــرآن 
الكريــم مــادة ) كــر(17/10 ومــا بعدهــا  
القــرآن  التحقيــق في كلــات   : ينظــر     )24
ــا   ــا بعده ــوى(352/7 وم ــادة ) غ ــم م الكري
ــن منظــور (  )25(   ينظــر : لســان العــرب ) اب

ــك – 10/ 416 ــادة – حن م
)26(   ينظر : المصدر نفسه  

)27(   ينظــر : الخصائــص ) ابــن جنــي ( تحقيــق 
: )د.عبــد الحميــد هنــداوي (– مقدمــة المحقــق 

- 1/ 26  ..... دار الكتــب العلميــة 
ــم  ــرآن الكري ــات الق ــق  في كل )28(    التحقي

12/ 89 ومابعدهــا . 
ــم  ــرآن الكري ــات الق ــق  في كل )29(    التحقي
12/ 89 ومابعدهــا ، و المفــردات في غريــب 

القــرآن / 472 . 
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ــرآن /  ــب الق ــردات في غري ــر:  المف )30(    ينظ
 . 258

ــرآن /  ــب الق ــردات في غري ــر :  المف )31(   ينظ
487 ومــا بعدهــا . 

)32(   ينظر :  المصدر نفسه  / 550 . 
)33(    ينظر :  المصدر نفسه  / 496  . 
)34(    ينظر :  المصدر نفسه  / 221  . 

)35(    ينظر :  المصدر نفسه   . 

المصادر والمراجع  
-القرآن الكريم 

القــرآني  الخطــاب  في  التداوليــة  1-الأبعــاد 
ســورة البقــرة انموذجــاً ) عيســى تومــي ( 
رســالة ماجســتير- كليــة الآداب واللغــات 
– بســكرة  2015.  جامعــة محمــد خيــر 

2-آفــاق جديــدة في البحــث اللغــوي المعــاصر 
) د. محمــود أحمــد نحلــة ( دار المعرفــة الجامعيــة 

2002م . 
3-البعــد التــداولي والحجاجــي في الخطــاب 
ــالم  ــران ( ط ) 1 ( ع ــدور عم ــرآني ) أ.د. ق الق

الكتــاب الحديــث – بــروت 2012م . 
4-البعــد التــداولي والحجاجــي في الخطــاب 
القــرآني ) قــدور عمــران ( ط )1( عــالم الكتــاب 

ــان -  2012م  ــث- ع الحدي
 ( الكريــم  القــرآن  كلــات  في  5-التحقيــق 

) المصطفــوي  حســن  العلامــة 
جــواد   ( واتجاهاتهــا  أصولهــا  6-التداوليــة 
عــان   – المعرفــة  كنــوز  دار   )1( ط  ختــام( 

 . 2016م 

7-التداوليــة عنــد العلــاء العــرب دراســة 
تداوليــة لظاهــرة الأفعــال الكلاميــة في الــراث 
اللســاني العــربي ) د. مســعود صحــراوي ( دار 

ــروت . ط )1( .  ــة ب الطليع
8-التداوليــة في الدراســات النحويــة ) د. عبــد 
الله جــاد الكريــم ( ط )1( مكتبــة الآداب – 

القاهــرة 2014م
ــد  ــد عب ــكلام ) محم ــال ال ــة وأفع 9-التداولي
المطلــب ( مجلــة فصــول – العــدد )97( المجلــد 

)1/25 ( خريــف 2016
 : ( تحقيــق  ابــن جنــي   ( الخصائــص  	-10
)د.عبــد الحميــد هنــداوي (– مقدمــة المحقــق - 

العلميــة الكتــب  26  ..... دار   /1
السميولســانيات وفلســفة اللغــة بحــث  	-11
في تداوليــات المعنــى والتجــاوز الــدلالي )د. 
كنــوز  دار   ) علــوي  اســاعيلي  عبدالســام 

 . 2017م  المعرفــة عــان - ط)1( 
الصحــاح ) الجوهــري ( تحقيــق د. أحمــد  	-12

ــار  ــور العط ــد الغف عب
الصحــاح ) الجوهــري ( تحقيــق د. أحمــد  	-13
عبــد الغفــور العطار – مــادة ) بلــس ( 3/ 909 

دار العلــم بــروت – الطبعــة 4
ــفة في  ــع الفلس ــة والمجتم ــل واللغ العق 	-14
العــالم الواقعــي ) جــون ســرل ( ترجمــة : ســعيد 
ــاشرون –  ــوم ن ــة للعل ــدار العربي ــي – ال الغانم

منشــورات الاختــاف ط ) 1( 2006م 
لســان العــرب ) ابــن منظــور ( دار صــادر 
ــم(  ــاد الكري ــد الله ج ــة ) د. عب 1992م النحوي

 .  43  /
)35( - ينظــر: الصحــاح ) الجوهــري ( تحقيــق د. 
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أحمــد عبــد الغفــور العطار – مــادة ) بلــس( 3/ 
.909

ــب  ــران ) الراغ ــب الق ــردات في غري )35( -  المف

ــس(  - / 65 . ــادة ) بل ــاني ( – م الأصفه
القــرآن  كلــات  التحقيــق في  ينظــر:    -  )35(

الكريــم ) العلامــة حســن المصطفــوي ( 1/ 
356 ومــا بعدهــا 

)35( -  ينظــر: المفــردات في غريــب القــران ) 

ــطن(  - /  ــادة ) ش ــاني ( – م ــب الأصفه الراغ
.270

)35( -  السميولســانيات وفلســفة اللغــة / 172 

ومابعهــا .
)35( -  ينظــر : المفــردات في غريــب القــرآن مــادة 

ــرآن  ــات الق ــق في كل ــى (/ 11 ، و التحقي )أب
الكريــم مــادة ) أبــى ( 30/1 ومابعدهــا 

ــرآن )  ــب الق ــردات في غري ــر : المف )35( -  ينظ

كــر ( 439 .
)35( -  ينظــر : التحقيــق في كلــات القــرآن 

الكريــم مــادة ) كــر(17/10 ومــا بعدهــا  
)35( -  ينظــر : التحقيــق في كلــات القــرآن 

ــا   ــا بعده ــوى(352/7 وم ــادة ) غ ــم م الكري
)( - ينظــر : لســان العــرب ) ابــن منظــور ( مــادة 

– حنك – 10/ 416
)35( -  ينظر : المصدر نفسه  

)35( -  ينظــر : الخصائــص ) ابــن جنــي ( تحقيــق 

: )د.عبــد الحميــد هنــداوي (– مقدمــة المحقــق 
- 1/ 26  ..... دار الكتــب العلميــة 

)35( -   التحقيــق  في كلــات القــرآن الكريــم 

 . 89 ومابعدهــا   /12

)35( -   التحقيــق  في كلــات القــرآن الكريــم 

12/ 89 ومابعدهــا ، و المفــردات في غريــب 
القــرآن / 472 . 

ــرآن /  ــب الق ــردات في غري ــر:  المف )35( -   ينظ

 .  258
ــرآن /  ــب الق ــردات في غري ــر :  المف )35( -  ينظ

ــا .  ــا بعده 487 وم
)35( -   ينظر :  المصدر نفسه  / 550 . 

)35( -   ينظر :  المصدر نفسه  / 496  . 

)35( -   ينظر :  المصدر نفسه  / 221  . 

)35( -   ينظر :  المصدر نفسه   . 

ــرآني  ــاب الق ــة في الخط ــاد التداولي الأبع 	-15
ســورة البقــرة انموذجــاً ) عيســى تومــي ( 
رســالة ماجســتير- كليــة الآداب واللغــات 

جامعــة محمــد خيــر – بســكرة  2015. 
اللغــوي  البحــث  في  جديــدة  آفــاق  	-16
المعــاصر ) د. محمــود أحمــد نحلــة ( دار المعرفــة 

 . 2002م  الجامعيــة 
البعــد التــداولي والحجاجــي في الخطــاب  	-17
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البعــد التــداولي والحجاجــي في الخطــاب  	-18
القــرآني ) قــدور عمــران ( ط )1( عــالم الكتــاب 

الحديــث- عــان -  2012م 
ــم )  ــرآن الكري ــات الق ــق في كل التحقي 	-19

العلامــة حســن المصطفــوي (
ــواد  ــا ) ج ــا واتجاهاته ــة أصوله التداولي 	-20
– عــان  المعرفــة  دار كنــوز  ختــام ( ط )1( 

 . 2016م 
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م.د. وسام جمعة لفتة المالكيّ  

ــة  ــرب دراس ــاء الع ــد العل ــة عن التداولي 	-21
تداوليــة لظاهــرة الأفعــال الكلاميــة في الــراث 
اللســاني العــربي ) د. مســعود صحــراوي ( دار 

ــروت . ط )1( .  ــة ب الطليع
التداوليــة في الدراســات النحويــة ) د.  	-22
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التداوليــة وأفعــال الــكلام ) محمــد عبــد  	-23
المطلــب ( مجلــة فصــول – العــدد )97( المجلــد 

)1/25 ( خريــف 2016
 : تحقيــق   ) جنــي  ابــن   ( الخصائــص  	-24
)د.عبــد الحميــد هنــداوي (– مقدمــة المحقــق - 

العلميــة الكتــب  26  ..... دار   /1
ــث  ــة بح ــفة اللغ ــانيات وفلس السميولس 	-25
 ( الــدلالي  والتجــاوز  المعنــى  تداوليــات  في 
د. عبدالســام اســاعيلي علــوي ( دار كنــوز 

 . 2017م  المعرفــة عــان - ط)1( 
الصحــاح ) الجوهــري ( تحقيــق د. أحمــد  	-26

ــار  ــور العط ــد الغف عب
الصحــاح ) الجوهــري ( تحقيــق د. أحمــد  	-27
عبــد الغفــور العطار – مــادة ) بلــس ( 3/ 909 

دار العلــم بــروت – الطبعــة 4
ــفة في  ــع الفلس ــة والمجتم ــل واللغ العق 	-28
العــالم الواقعــي ) جــون ســرل ( ترجمــة : ســعيد 
ــاشرون –  ــوم ن ــة للعل ــدار العربي ــي – ال الغانم

منشــورات الاختــاف ط ) 1( 2006م 
دار   ) منظــور  ابــن   ( العــرب  لســان  	-29

1992م  صــادر 
اللســان والميــزان أو التكوثــر العقــي  	-30
ــد الرحمــن ( ط ) 1( المركــز الثقــافي  )د. طــه عب

العــربي – بــروت 1998م . 
التداوليــة  اللســانيات  إلى  مدخــل  	-31
)الجلاني��دلاش( ، نرجم��ة  : محم��د بحيات��ن - . 
ديوــان المطبوعــات الجزائريــة، الجزائ�ـر 1994م 
المفــردات في غريــب القــران أبــو القاســم  	-32
الاصفهــاني  الراغــب  محمــد  بــن  الحســن 
)502هـــ ( ضبــط هيثــم طعيمــي – دار احيــاء 
الــراث العــربي – بــروت لبنــان –ط ) 1( 

2008م 
نظريــة أفعــال الــكلام العامة ) أوســتين(  	-33
ــد  ــة : عب ــكلام  ترجم ــياء بال ــز الأش ــف ننج كي

ــرق 1991م  ــا ال ــي – أفريقي ــادر قينين الق
نظريــة أفعــال الــكلام بــن الــراث  	-34
أوســتين   – التداوليــة  واللســانيات  العــربي 
وســورل نموذجــاً- ) د.جميلــة روقــاب( جامعة 
الأكاديميـ�ة  الشـ�لف-  بوعـلي  بـ�ن  حسـ�يبة 
�ـة والإنسـا�نية ب/ قس�ـم  للدراســات الإجتماعي
الآداب و الفلس�ـفة الع�ـدد 15 - جانف�ـي 2016 

13  –  9 ص   .
ــتن  ــن أوس ــي م ــدث الكلام ــة الح نظري 	-35
ــة  ــولي ( جامع ــد جل ــور العي ــرل ) الدكت إلى س
ــث  ــر ( بح ــة ) الجزائ ــاح - ورقل ــدي مرب قاص
مجلــة الأثــر العــدد الخــاص بـــ أشــغال الملتقــى 

ــاب . ــل الخط ــع في تحلي ــدولي الراب ال
ــي )  ــر العق ــزان أو التكوث ــان والمي اللس 	-36
ــافي  ــز الثق ــن ( ط ) 1( المرك ــد الرحم ــه عب د. ط

العــربي – بــروت 1998م . 
 ( التداوليــة  اللســانيات  إلى  مدخــل  	-37
الجلاني��دلاش( ، نرجم��ة  : محم��د بحيات��ن - . 
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2008م 
نظريــة أفعــال الــكلام العامــة ) أوســتين  	-39
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نظريــة أفعــال الــكلام بــن الــراث  	-40
أوســتين   – التداوليــة  واللســانيات  العــربي 

وســورل نموذجــاً- ) د.جميلــة روقــاب( جامعة 
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مجلــة الأثــر العــدد الخــاص بـــ أشــغال الملتقــى 

ــاب . ــل الخط ــع في تحلي ــدولي الراب ال

Levels of the Linguistic Acts in the 

Holy Qur’an:

Iblis’s Verbs a Model

Assist. Lect. Dr. Wessam Juma Lefta 

Al-Maliki 

University of Basrah

College of Education in Qurna

Abstract:

The present research deals with the 

levels of the linguistic acts in the Holy 

Qur’anic text and specially in reference 

to the verbs acted on the behalf of Iblis 

whether in his personal identity or 

by the label used in the Holy Qur’an 

(Satan). The Research investigates the 

study of these verbal acts and classifying 

them in terms of speech acts theory 

which is one of the pivots of pragmatic 

discourse analysis.  Yet، the research 

deals with one part of it which is the 

levels of linguistic acts that classifies it 

as:

1-	The Linguistic Acts 

2-	The Fulfillment Acts

3-	The Affecting Acts 




